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د. قحطان السيوفي

ترامب الثاني يُخضِع 
السياسة للاقتصاد والمال

بعد أن انتهت المصارعة الحامية للحملة الانتخابية في الولايات 
المتحدة بدأت الصحافة الأميركية تفتح ملفاً جديداً، ماذا عن دونالد 

ترامب رقم ٢ في البيت الأبيض؟
مجلة الـ«فورن أفيرز» المؤثرة، طرحت عدداً من القضايا يمكن أن 
تقع تحت عنوان شامل أن «ما يصلح للحملة الانتخابية لا يصلح 
للإدارة الدولية»، على أساس مقارنة سلوك ترامب السياسي في 
الدورة السابقة له في البيت الأبيض بين ٢٠١٦- ٢٠٢٠، مع توقع 
ما يمكن أن يتم في الدورة الجديدة ٢٠٢٤- ٢٠٢٨، والتي تبدأ في 

كانون الأول ٢٠٢٥.
شــخــصــيــة تـــرامـــب تــؤكــد أنـــه يــفــضــل الــمــوالــيــن فـــي تـــوزيـــع الــمــنــاصــب 
ويتجاهل، كما فعل فــي دورتـــه الأولـــى، كــل توصيات المؤسسات 
الرقابية على بعض الأشخاص ممن اختارهم، ذلك خلاف ما كان 
يقوم بــه الحزبان فــي تــاريــخ تــبــادل السلطة الطويل فــي الــولايــات 

المتحدة.
تــرامــب الــيــوم هــو ثــانــي رئــيــس أميركي يــعــود إلــى البيت الأبــيــض، 
واثـــبـــت قـــدرتـــه عــلــى ابـــتـــعـــاث نــفــســه مـــن تــحــت الــــرمــــاد، رغــــم مــــرارة 
ــــذلِّ قــبــل أربـــــع ســــنــــوات، وقـــســـوة الـــمـــلاحـــقـــة بـــالإدانـــة  الــــخــــروج الــــم
فــي اتــهــامــات جنائية، كما أنَّ ســرعــةَ الــعــودة، والــقــدرة على ترميم 
الشعبية واستعادة الحظوظ، ما كانت لتتيسر له لو أنَّ وارثيه في 

عاً. البيت الأبيض أحسنوا العمل، وقدموا بديلاً مقنِ
تــرامــب، الـــولاء عــنــده هــو الأهـــم، وقــد اشتكى عــدد مــن مستشاري 
الأمـــن الــقــومــي، الــذيــن عــمــلــوا مــعــه فــي الــــدورة الأولــــى ثــم استقالوا 
أو أقــصــاهــم، مــن الأمــثــلــة مــع جــون بــولــتــون وهــو سياسي محافظ 
مــتــطــرف، بـــأن ذلـــك الــســلــوك قــد يــكــون مــفــيــداً فــي إدارة الــشــركــات، 

وليس الدول.
الــمــراقــبــون يــتــخــوفــون مــن أن يــعــاد ذلـــك الــســلــوك مــن جــديــد، لذلك 
ينتظرون من هم الأشخاص الذين سوف يعينهم ترامب في إدارته 

الجديدة والذين بدأ يعلن عنهم تباعاً.
ـــه يــخــضــع الــســيــاســة للاقتصاد  مــن الــمــعــروف عــن دونــالــد تــرامــب أن
والمال، وليس العكس، حيث تكون السياسة في خدمة الاقتصاد، 
فهو لا يستنزف الميزانيات فــي خــوض الــحــروب، فــالأصــل عنده 
ــــا الــســيــاســة فليست ســـوى رافــد  هــو الــمــال والــصــفــقــات الــرابــحــة، أم

للاقتصاد.
كيف سيتعاطى ترامب مع الحرب الأوكرانية، التي تعتبر العقدة 
الكبرى الآن في العالم، وقد يجبر الأوكرانيين على الجلوس مع 
الــــروس، مــا يخيف حــتــى الــفــزع عــــدداً مــن دول أوروبـــــا، مــا دفعها 
لــلــنــظــر فــــي خـــــيـــــارات أخــــــــرى، ومــــــن بــيــنــهــا مـــحـــاولـــة إقــــنــــاع تـــرامـــب 

بالتروي، وأيضاً بناء قوة أوروبية عسكرية.
هـــذا الــمــلــف ســـوف يــكــون حــاســمــاً فــي رســـم المستقبل فــي أوروبـــا 
والــــعــــالــــم وســـتـــكـــون أمـــــــام تــــرامــــب امـــتـــحـــانـــات عــــديــــدة فــــي مــقــدمــهــا 
الامتحان الأوكــرانــي، وسيرسم هــذا الامتحان ملامح العلاقة بين 
أمــيــركــا وأوروبـــــــا ومــســتــقــبــل حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي الـــــذي لا يكن 
ترامب وداً كبيراً له، والسؤال: أي علاقة يريد ترامب مع أوروبا؟ 
وهل يترتب على أوروبا إعادة النظر في كلّ ما له علاقة بتسليح 

جيوشها في حال بات عليها مواجهة روسيا من دون أميركا؟
تصريحات رئــيــس الــــوزراء الــمــجــري فيكتور أوربــــان، تشير لذلك 
حــيــث أكــــد أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــديـــه شـــكـــوك بـــشـــأن اســتــمــراريــة 
دعــــم أوكـــرانـــيـــا بــعــد فــــوز دونـــالـــد تـــرامـــب، وقـــــال: إن «الأوروبـــيـــيـــن 
أصبحوا أقل استعداداً» لتمويل صراع أهدافه غير واضحة بالنسبة 
إليهم، وهذا يفتح الباب للتفاوض مع روسيا، ووقف الاستنزاف 

العسكري والاقتصادي والمالي.
تــــرامــــب يــــقــــول لا أُفــــضــــل الـــــحـــــروب لأنّ كــلــفــتــهــا بـــاهـــظـــة، عــســكــريــاً 
واقتصادياً، لذلك يــرى البعض أن الــحــروب ستتوقف بعد أن فاز 

بالرئاسة.
بــالــنــســبــة لــفــلــســطــيــن كـــانـــت ولايــــــة دونــــالــــد تــــرامــــب الأولـــــــى بــمــنــزلــة 
كابوس مزعج، لاتخاذه قرارات مجحفة بحقهم؛ من نقل السفارة 
إلى القدس وقطع المساعدات عن «أونروا» وعن السلطة الوطنية 
وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن كإجراء عقابي لرفضها 
صفقة القرن، وصلافته الكبيرة في الاعتراف بسيادة إسرائيل على 
الــجــولان الــســوري الــمــحــتــل، ضــاربــاً بــكــل الـــقـــرارات الأمــمــيــة عــرض 
الــحــائــط، الأمـــر الـــذي دعــا حلفاء دمــشــق وخصومها فــي آن واحــد، 
إلـــى إدانــــة تــصــريــحــات تــرامــب، ولــكــن الــثــابــت أنّ تــرامــب، فــي ضــوء 
الــعــدو بنيامين نتنياهو،  طبيعة علاقته مــع رئيس وزراء حكومة 
قد لا يكون قادراً على وقف الوحش الإسرائيلي في غزة ولبنان، 
أقلّه في المدى المنظور، أي قبل دخوله البيت الأبيض بعد حوالى 
شهرين، والشخصيات التي اختارها كمستشارين للتعاون معه في 
الــشــرق الأوســــط، تشير الـــى الــمــزيــد مــن «الــتــضــيــيــق» عــلــى الشعب 
الفلسطيني، ولا سيما فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة، إذ يــنــظــر إلــى 
كل من مبعوث ترامب للشرق الأوسط، وسفير واشنطن لدى تل 

أبيب، على أنهما صهيونيان حليفان للمستوطنين الإسرائيليين.
تـــتـــوجـــس الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن تـــوجـــهـــات تــــرامــــب الـــمـــنـــحـــازة 
لإسرائيل بشكل أعمى، ولكن في ظل المذبحة الجماعية والتعاطف 
نــوعــاً من  المراقبين  يــرى بعض  الفلسطينية،  القضية  العالمي مــع 
الــتــفــاؤل فــي ظــل الــعــلاقــة الاقــتــصــاديــة الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط تــرامــب 
ودول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة السعودية التي كانت 
ع معها  أول دولة يزورها حين فاز بالانتخابات للمرة الأولى، ووقّ

على اتفاقيات تتجاوز ٤٠٠ مليار دولار.
ويــــرى بــعــض الــمــراقــبــيــن أنـــه ربــمــا تــظــهــر بــعــض الـــدعـــوات لانــعــقــاد 
مؤتمر للسلام يكون عرابه ترامب، أســوة بمؤتمر مدريد للسلام 

في العام ١٩٩١.
المراقبون يرون أن ترامب سيستهدف طهران اقتصادياً والمس 
بــمــصــالــحــهــا الـــحـــيـــويـــة بــشــكــل خــــــاص، مــــع اســـتـــبـــعـــاد أي اســـتـــهـــداف 
عـــســـكـــري لـــهـــا وعـــلـــيـــه فـــالـــعـــداء الإســـرائـــيـــلـــي، والأمــــيــــركــــي، لــطــهــران 
فــي الــشــرق الأوســــط سيستمر قــائــمــاً عــلــى قـــدم وســــاق، وقـــد مــزق 
ترامب الاتفاق النووي الــذي وقعته إدارة سلفه بــاراك أوباما مع 

«الجمهورية الإسلامية» صيف العام ٢٠١٥.
ليس ما يشير إلى أنّ هموم الإدارة الأميركية الخارجية ستكون 
محصورة بإيران وبما تنوي إسرائيل عمله، فهناك الصين وكيفية 

التعاطي معها.
ــةَ والافـــتـــتـــانَ بــــالــــذات، ولا  ز الــنــرجــســيإنَّ كــــلَّ ظــــروف تـــرامـــب تـــعـــز
سيما مع إقرار المنافسين سريعاً بالخسارة؛ وقد تغريه بالفردانية 

الكاملة، 
تــرامــب قــد يــحــدث تغييرات فــي أجندته الــخــاصــة، وربــمــا لهذا يقلق 
ح  ـــــون، ولا يــطــمــئــن الـــــروس والــصــيــنــيــون تــمــامــاً، ويــــــراوِ الأوروبـــــي
ب، إنه رجلُ  الإيرانيون والإسرائيليون مواقعهم بين الريبة والترقُّ
كـــلِّ الــحــالات والاحـــتـــمـــالات، ويــنــظــر لــمــهــامــه مــن زاويــــة «البيزنس 
ــيــاً بحسبة الــربــح والــخــســارة، وإنَّ صــداقــتــه العميقة مع  مـــان» مــعــنِ
نتنياهو لا تكفي لتجميد مذبحة الإبادة الجماعية في غزة ولبنان.

تأسيساً على مــا ســبــق، تــرامــب رقــم ٢ يــخــضــع السياسة للاقتصاد 
والمال، ولا يمكن التفاؤل بحقبته المقبلة وتأثيرها على منطقتنا 
الفلسطينية  القضية  أن تصريحاته بخصوص  العربية، ولا سيما 
الــقــادة الإسرائيليين وربــمــا تتجاوزها في  تتشابه مــع تصريحات 

بعض الأحيان.

وزير وسفير سوري سابق
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قوات الاحتلال الأميركية واصلت اتخاذ تدابير عسكرية مع تصاعد الهجمات ضد قواعدها

الجيش يستهدف «النصرة» وحلفائه بالمدفعية
في ريف إدلب وبالمسيّر بريف حلب الغربي

تْ ٩ من كوادرها المدنيين في دمشق شهداء جراء العدوان الإسرائيلي الخميس  «الجهاد» زَفَّ

السنداوي لـ«الوطن»: العدوان طال منزل شلح 
السابق بالمزة ومركز يافا ا5غاثي في قدسيا

منذر عيد

أكـــــــدت حــــركــــة الـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي أمــــــس الأحــــــــد، أن 
جرائم العدو الصهيوني والتي كان آخرها استهداف 
مـــكـــاتـــب الـــحـــركـــة وعــــــــدداً مــــن الـــبـــيـــوت الــســكــنــيــة، فــي 
دمشق، يوم الخميس الماضي وأدى إلى ارتقاء ٩ 
شهداء من قيادييها وكــوادرهــا، لن تزيد الحركة إلا 
عزيمة وصلابة في التمسك بنهج المقاومة والجهاد 

حتى تحرير كامل الأراضي المحتلة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال ممثل الحركة في 
سورية إسماعيل الــســنــداوي: «الــعــدوان الصهيوني 
الـــغـــاشـــم عــلــى مــكــتــب الأمـــيـــن الـــعـــام الـــســـابـــق رمــضــان 
شلح، ومقر إقامته في المزة ومركز يافا في قدسيا، 
والــذي أدى إلــى استشهاد عضو المكتب السياسي 
فـــي الــحــركــة مـــســـؤول الـــدائـــرة الــثــقــافــيــة عــبــد الــعــزيــز 
الــمــيــنــاوي، ومــســؤول الــعــلاقــات العربية رســمــي أبو 
عيسى، دليل واضح بأن العدوان يستهدف الشعب 
الفلسطيني في كل أماكن تــواجــده ومحاولة يائسة 
الــعــدو بنيامين نتنياهو للضغط  مــن رئــيــس وزراء 
على المقاومة للخضوع لشروط وقف إطلاق النار 

في غزة ولبنان».
وأوضــــح الــســنــداوي أن الــعــدو اســتــهــدف مــركــز يافا 
في قدسيا، حيث إن للمركز دور في العمل الإغاثي، 
والشبيبة والــعــمــل الكشفي، مــشــيــراً إلــى أن القصف 

الــــــذي أدى إلـــــى أضـــــــرار كـــبـــيـــرة فــــي بـــيـــوت الــســكــان 
المدنيين واستشهاد أطفال من جوار المكتب، وإلى 
اشـــتـــعـــال الـــنـــيـــران فـــي بـــيـــوت الــمــدنــيــيــن هـــدفـــه أيــضــاً 
تأليب الحاضنة الجماهيرية في سورية ضد فصائل 

المقاومة.
وبــــيــــن الـــــســـــنـــــداوي أنـــــــه كـــــــان لـــلـــشـــهـــيـــد عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الميناوي دور بارز في المقاومة الفلسطينية واعتقل 
عام ١٩٧٠ وأطلق سراحه في عملية تبادل الأسرى 

عام ١٩٨٥ وكان مسؤولاً عن مجلة المجاهد.
وتــــابــــع الــــســــنــــداوي أن الـــشـــهـــداء الــســبــعــة الآخــــريــــن، 
هـــم: وســيــم مــــروان (١٩٨٥)، ومــهــنــد جميل موسى 
(١٩٨٢)، والمؤيد باالله عمر (١٩٩٨)، والطبيب عز 
الدين هشام القططي (٢٠٠١)، وعلي حسين قبلان 
الدسوقي (١٩٩١)،  (١٩٨٠)، ومحمد ماهر محمود 

وسليم ناصر الغوري (١٩٨٠).
وأوضـــــح أن مـــوكـــب تــشــيــيــع الـــشـــهـــداء ســيــنــطــلــق من 
أمـــام مشفى المجتهد فــي دمــشــق، فــي تــمــام الساعة 
الثالثة عصر اليوم الإثنين، ومنه إلى جامع البشير 
فـــــي مــــدخــــل مـــخـــيـــم الـــــيـــــرمـــــوك، حـــيـــث ســـتـــقـــام صـــلاة 
الــعــصــر وصـــــلاة الـــجـــنـــازة عــلــى أرواحــــهــــم الـــطـــاهـــرة، 
وســيــتــم الـــدفـــن فـــي مــقــبــرة الـــيـــرمـــوك الـــجـــديـــدة، بعد 
مرور موكب التشييع عبر شارع اليرموك، وسيقام 
مجلس التبريك يومي الثلاثاء والأربعاء، في صالة 

الأكرم، بين أذاني صلاتي العصر والعشاء.

فنزويلا: العدوان ا5سرائيلي على دمشق 
تهديد للسلام وا=من ا5قليميين والعالميين

أدانــــــت فـــنـــزويـــلا بـــشـــدة أمـــــس، الــــعــــدوان الـــجـــوي الـــذي 
ارتــكــبــه الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــلــى مــبــان ســكــنــيــة فـــي حي 
الــمــزة بــدمــشــق ومــنــطــقــة قــدســيــا بــريــفــهــا والــــذي أثـــر في 
هــيــاكــل الــمــبــانــي الــحــكــومــيــة والــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة في 
الــمــنــطــقــة، مــجــددة دعــوتــهــا إلـــى جميع الــجــهــات الــدولــيــة 
الفاعلة للاتفاق على إجراءات مشتركة يمكن أن توقف 

هذه الاعتداءات الحربية على الفور.
وأشارت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان لها وفقاً 
لــوكــالــة «ســـانـــا» إلــــى أن هــــذا الــــعــــدوان أثــــر فـــي الــهــيــاكــل 
الحكومية والبعثات الدبلوماسية، بما في ذلك المنطقة 
التي يقع فيها المقر الرسمي لسفير جمهورية فنزويلا 
الـــبـــولـــيـــفـــاريـــة الــمــعــتــمــد فــــي دمــــشــــق، مــــا تــســبــب بـــأضـــرار 

مادية.
ولفتت الـــوزارة إلــى أن هــذا الــعــدوان الإرهــابــي الجديد 
يضيف حــدثــاً آخــر لانــتــهــاك إســرائــيــل المنهجي لسيادة 
الـــبـــلـــديـــن، ويــعــتــبــر تـــهـــديـــداً لــلــســلام والأمــــــن الإقــلــيــمــيــيــن 

والعالميين.

وقالت: إن «فنزويلا تدين أمام المجتمع الدولي خرق 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي لــلــقــانــون الـــدولـــي وحـــقـــوق الإنــســان 
ضد الشعوب ذات السيادة، وتكرر الدعوة إلى جميع 
الجهات الدولية الفاعلة للاتفاق على إجراءات مشتركة 
يمكن أن توقف هذه الاعتداءات الحربية على الفور».

وشـــــــــددت الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة عـــلـــى أن الـــحـــكـــومـــة 
البوليفارية تكره ممارسة الإرهــاب بكل مظاهره، لأنه 
يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن في العالم.

وأعــــــربــــــت فـــــي خــــتــــام بـــيـــانـــهـــا عـــــن الـــتـــضـــامـــن مـــــع شــعــب 
وحكومة سورية الشقيقة، وعن التعازي لأسر الضحايا 

والشفاء العاجل للجرحى.
وأدى العدوان الجوي الــذي ارتكبه الكيان الصهيوني 
على مبان سكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا 
بــريــفــهــا الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي، إلــــى اســتــشــهــاد ١٥ شــخــصــاً 

وإصابة ١٦ شخصاً آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وكالات

حماة - محمد أحمد خبازي
دمشق- الوطن - وكالات

واصــــــــــل الــــجــــيــــش الـــــعـــــربـــــي الـــــــســـــــوري أمــــس 
اســــتــــهــــدف مــــــواقــــــع لـــتـــنـــظـــيـــم جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة 
الإرهـــابـــي وحــلــفــائــه بــنــيــران مــدفــعــيــتــه الثقيلة 
فــــي ريـــفـــي حـــمـــاة وإدلــــــــب، رداً عـــلـــى تــصــعــيــد 
وتــــيــــرة اعــــتــــداءاتــــهــــم عـــلـــى نـــقـــاطـــه الــعــســكــريــة 
بــمــحــاور مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد، فـــي حين 
قتل وأصيب مسلحون من ميليشيات «قوات 
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة- قــســد» بــهــجــوم شنه 
مسلحون من خلايا تنظيم داعش الإرهابي 
عــلــى حــاجــز لــهــم بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، 
بــيــنــمــا واصــــلــــت قــــــوات مــــا يــســمــى «الــتــحــالــف 
الــــدولــــي» الـــتـــي يـــقـــودهـــا الاحــــتــــلال الأمــيــركــي 
اتخاذ التدابير داخــل قواعدها غير الشرعية 

مع تصاعد حدة الهجمات التي تستهدفها.
وبــيــن مصدر ميداني لـــ«الــوطــن» أن الجيش 
الثقيلة مواقع للإرهابيين في  بالمدفعية  دك 
الــزيــارة بسهل الغاب الشمالي الغربي، وفي 
محيط الــبــارة وديــر سنبل والرويحة بريف 

إدلب الجنوبي، محققاً فيها إصابات مؤكدة.
وأوضح المصدر، أن مجموعات إرهابية مما 
تسمى غــرفــة عمليات «الــفــتــح الــمــبــيــن»، التي 
يـــقـــودهـــا «الــــنــــصــــرة» كـــانـــت اعــــتــــدت بــقــذائــف 
صـــاروخـــيـــة عــلــى نـــقـــاط عــســكــريــة فـــي مــحــور 

ســـــراقـــــب بــــريــــف إدلـــــــب الــــشــــرقــــي مـــــن مــنــطــقــة 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد، اقـــتـــصـــرت أضـــــرارهـــــا عــلــى 

الماديات.
الــجــيــش بطائرتين مسيرتين،  كــمــا اســتــهــدف 
مواقع الإرهابيين في بلدة تقاد بريف حلب 
الــــغــــربــــي، وفــــــق مـــــا ذكــــــــرت مـــــصـــــادر إعـــلامـــيـــة 

معارضة.
ـن مــصــدر مــيــدانــي  وفــــي الـــبـــاديـــة الــشــرقــيــة، بــيـ
لـــ«الــوطــن»، أن الــهــدوء الــحــذر ســاد قطاعات 
البادية حتى ساعة إعــداد هــذا التقرير مساء 

أمس.

وأوضـــح أن طــيــران الاســتــطــلاع فــي الجيش 
نــفــذ عـــدة طــلــعــات فـــي أجـــــواء الـــبـــاديـــة، لــرصــد 
أي تــحــركــات مــؤلــلــة أو راجــلــة لــخــلايــا تنظيم 
داعش، لتزويد الطيران الحربي بإحداثياتها 
لاســتــهــدافــهــا بـــغـــارات مــكــثــفــة، ولـــم يــســجــل أي 

تحرك لهم حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
من جهة ثانية ذكرت وكالة «الأناضول» نقلاً 
عــن بــيــان وزارة الــدفــاع فــي الإدارة التركية 
فـــي بـــيـــان أنــــه تـــم تــحــيــيــد ٤ «إرهـــابـــيـــيـــن» من 
ميليشيا «وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة 

التابعة لـ«قسد» في شمالي سورية.

وفـــــي الــــســــيــــاق، هـــاجـــم مـــســـلـــحـــون مــــن خــلايــا 
تنظيم داعـــش حــاجــزاً لـــ«قــســد»، يقع مــا بين 
بلدتي الشحيل والحوايج شرقي دير الزور، 
مما أسفر عن مقتل مسلح من «قسد» وإصابة 
آخرين، قبل أن يفر المهاجمون بدراجة نارية 
بــعــد انــــدلاع اشــتــبــاكــات مــع مسلحي الــحــاجــز، 
وفــــــق مــــا ذكـــــــرت مــــصــــادر إعــــلامــــيــــة مـــعـــارضـــة 
لــفــتــت إلــــى أن «قـــســـد» قــطــعــت الــطــريــق قــرب 
الحاجز ومنعت مرور الأهالي لعدة ساعات، 

وشرعت بتفتيش الدراجات النارية.
وبــحــســب الـــمـــصـــادر ذاتـــهـــا، اســتــقــدمــت قـــوات 

الاحــتــلال الأمــيــركــيــة تــعــزيــزات عسكرية عبر 
طــــائــــرة شـــحـــن إلــــــى قـــاعـــدتـــهـــا غـــيـــر الــشــرعــيــة 
فـــــــي حـــــقـــــل «كـــــــونـــــــوكـــــــو» لـــــلـــــغـــــاز بــــــريــــــف ديـــــر 
الــــــزور الـــشـــمـــالـــي، تــضــمــنــت مـــعـــدات عــســكــريــة 
ولــوجــســتــيــة، وذلـــــك فـــي إطـــــار تــعــزيــز قــواعــد 
الاحـــتـــلال فـــي شــمــال وشـــمـــال شــــرق ســوريــة 
اســـــتـــــعـــــداداً لـــلـــتـــصـــدي لأي هـــجـــمـــات مــحــتــمــلــة 

ضدها.
وتواصل قوات ما يسمى «التحالف الدولي» 
الــــــــــذي يــــــقــــــوده الاحـــــــتـــــــلال الأمــــــيــــــركــــــي بـــزعـــم 
مـــحـــاربـــة داعــــــش اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الــعــســكــريــة 
داخل قواعده غير الشرعية المنتشرة داخل 
الأراضــــي الــســوريــة، تــزامــنــاً مــع تــصــاعــد حــدة 

الهجمات التي تتعرض لها تلك القواعد.
وتــــتــــضــــمــــن هــــــــذه الـــــتـــــدابـــــيـــــر رفــــــــع الــــجــــاهــــزيــــة 
الــقــتــالــيــة وتـــعـــزيـــز قــــــدرات الـــجـــنـــود مـــن خــلال 
إجـــراء تــدريــبــات عسكرية بشكل دوري، في 
إطـــار مــواجــهــة الــهــجــمــات وصــدهــا بــاســتــخــدام 
الــذخــيــرة الــحــيــة وضــــرب الأهـــــداف الــوهــمــيــة، 

وتنفيذ عمليات ميدانية.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــصـــادر أجـــــــرت قـــــــوات «الـــتـــحـــالـــف 
الــــــدولــــــي» تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة ٤ مـــــــرات فــي 
قــاعــدة حقل العمر النفطي بريف ديــر الــزور 
الشرقي، ومرة في قاعدة «التنف» عند مثلث 
الــحــدود السورية- العراقية- الأردنــيــة، منذ 

بداية شهر تشرين الثاني الجاري.

قوات من المدفعية في الجيش العربي السوري تستهدف مواقع الإرهابيين في ريف إدلب  (عن الانترنت)

عبدالمنعم علي عيسى

6 وشك الإقلاع.. هاجس صيني لـ«العقيدة الترامبية»
على مبعدة نحو شهرين، أو أكثر قليلاً، أعلن دونالد ترامب، الفائز 
بانتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة، عن ترشيحاته للأفراد الذين 
قرر أن يكونوا معه في رحلة السفينة التي سيقودها لمدة أربعة أعوام 
إن لم تحدث، خلال  ثاني ٢٠٢٩، هذا  كانون  الـ٢٠ من  يوم  تنتهي 
رحلة السفينة، تطورات تجعل من استمرار الرحلة أمراً غير متاح 
على الرغم من أن ذلك لا يزال، حتى الآن، أمراً صعباً وفق معطيات 
يسعى  الرجل  بأن  توحي  المؤشرات  من  فالكثير  الأميركي،  الواقع 
ليجعل من نفسه «ظاهرة» تتخطى حدود ذلك الواقع، ولربما يذهب 
السعي إياه للتأسيس لما يشبه نظاماً «ملكياً» ذي طابع خاص، وهو 
مختلف عن الأنظمة الملكية المعروفة، لأن من شأن الفعل، لوحده، 
ذكره  لما  وفقاً  الديمقراطيين»،  يد  على  الزوال  من  أميركا  «إنقاذ 
الماضي  تموز  شهر  لها  تعرض  التي  الاغتيال  محاولة  أعقاب  في 
إلهي»  «تدبير  أنها  على  منها  نجاته  وصف  والتي  بنسلفانيا،  في 
الذكر، وما يزيد من احتمالية  جاء من أجل عملية الإنقاذ سابقة 
هذا الأمر، هو أن ما جرى تسويقه غالباً ما كان يلقى قبولاً لدى 
قواعد شعبية راحت مساحاتها تتزايد في أعقاب فوزه الكاسح على 
منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، والمهم في الأمر أن هؤلاء باتوا 
مقتنعين تماماً بأن ترامب ضحية لظلم مؤسسات سياسية وقانونية 

وإعلامية فاسدة، ولذا فإن إعلان الحرب على تلك المنظومة يمثل 
أمراً مشروعاً، لأنه يمثل البديل الوحيد لاستمرار «عظمة» و«هيبة» 
القيعان  إلى  بها  يوصل  قد  الذي  الانحدار  من  وإنقاذها  أميركا، 
التي وصلتها، مثلاً، إمبراطوريات ثلاث هي: البريطانية والفرنسية 

والسوفييتية في غضون أقل من قرن من الزمن.
طاقم سفينة ترامب الذي رشحه ليخوض معه مغامرة الولاية المقبلة، 
الصعوبات  من  الكثير  تلقى  لن  الترشيحات  تلك  أن  هو  والراجح 
نظراً للتوازنات التي أفرزتها انتخابات الـ٥ من تشرين الجاري داخل 
الكونغرس بمجلسيه، النواب والشيوخ، ناهيك عن أن ترامب كان قد 
دعا محازبيه لـ«التنحي جانباً» في هذا السياق، وهم من دون شك 
فاعلون، هذا الطاقم يضم، فيما يضم، زمرتين من الساسة، الأولى 
تنتمي إلى فئة «المحافظين الجدد»، من قماشة المرشح لمنصب وزير 
للأمن  الرئيس  مستشار  لمنصب  والمرشح  روبيو،  ماركو  الخارجية 
القومي، مايك والتز، والمرشح لمنصب وزير الدفاع بيت هيجيسيث، 
مهمة  به  الذي ستناط  غايتس،  مات  العدل  وزير  لمنصب  والمرشح 
«تنظيف» ساحة ترامب جنباً إلى جنب مهمة «رأس حربة العدالة» 

في مواجهة الخصوم.
السابقين»  «الديمقراطيين  أخرى تحمل صفة  فئة  الطاقم،  ويضم 

الوطنية، تولسي  من قماشة المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات 
غابارد، وهي نفسها كانت نائبة ديمقراطية قبيل أن تستقيل العام 
الصحة،  وزير  لمنصب  والمرشح  بالمستقلة،  نفسها  وتصف   ٢٠٢٢
روبرت كيندي جونيور، وهو نفسه كان ديمقراطياً قبيل أن يستقيل 

العام ٢٠٢٣ ويسمي نفسه مستقلاً أيضاً.
عديد  من  الرغم  على  تتناغم،  أن  لها  المقدر  من  «الخلطة»  هذه 
وقع  على  عدة،  مسائل  تجاه  مواقفها  تكشفها  التي  تناقضاتها 
ترامب عشية حملته  به  الذي صدح  أولاً»،  «أميركا  الأبرز  الشعار 
ليكرره  ثم عاد  للبيت الأبيض عام ٢٠١٦، ومن  التي قادته  الأولى 
إبان حملته التي ستقوده إلى هذا الأخير مطلع عام ٢٠٢٥ وبشكل 
لتحشيد  الأولى  بالدرجة  يهدف  والشعار في جوهره  أيضاً،  صارخ 
كل الطاقات والإمكانات والقدرات لمواجهة الصين، التي باتت تمثل 
بين  ما  يكون هناك خلاف  أن  دون  الأول، من  الأميركيين  هاجس 
حول  يتمحور  الخلاف  فقط  حوله،  وديمقراطييهم  جمهورييهم 
سبل المواجهة وكيفية الحد من الاندفاعة الصينية التي باتت تهدد 
فحسب،  العالمي  الأميركي  الدور  وليس  عينه،  الأميركي  الداخل 
وعليه فإن كل السياسات التي ستنتهجها الولايات المتحدة، في ظل 
ذلك الشعار وهاجسه الجوهري، سوف تكون نابعة من الاعتبارات 

والنتائج المحتملة لتلك السياسات على هذا الهاجس الأخير بحكم 
اعتباره «التناقض الأساسي» الذي يجب أن تدور باقي التناقضات 
ولذا يصح هنا، عند  له،  تكون خادمة  أو هي  الثانوية في محوره، 
محاولة استكشاف أو التنبؤ، حول السياسة الأميركية المقبلة تجاه 
من  إليها  النظر  العالم،  امتداد  على  المشتعلة  الصراعات  من  أي 

خلال تداعياتها، السلبية أو الإيجابية، على الصين.
الراجح هنا أن السنوات الأربع المقبلة سوف تشهد صراعاً أميركياً 
أتونه سوف يكون هناك بروز،  صينياً على مختلف الجبهات، وفي 
وترسيخ لما يمكن تسميته بـ«العقيدة الترامبية»، على نحو «المكارثية» 
التي ظهرت إبان مرحلة الحرب الباردة زمن الخمسينات والستينات 
برسم الحدود  الأخيرة  ما اختصت هذي  وإذا  الماضي،  القرن  من 
سوف  الترامبية،  فإن  السوفييتي،  الاتحاد  مع  للصراع  والهوامش 
والنتيجة  الصين،  مع  للصراع  الأخيرة  لهذي  نظائر  برسم  تختص 
الأربع  ترامب  حكم  سنوات  غضون  في  ملامحها  تتحدد  قد  التي 
المقبلة، سوف تحدد، وإلى درجة كبيرة، إذا ما كان المتبقي من هذا 

القرن صينياً أم أميركياً.

كاتب سوري

خبراء إسرائيليون نصحوا الحكومة بالتوصل إلى تسوية

إعلام العدو: إسرائيل لن تتمكن من إخضاع حزب ا@
أقــرت وسائل إعــلام إسرائيلية، أمــس الأحــد، 
بــــأن الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي لا يــمــكــنــه «إخـــضـــاع 
حـــــــزب االله»، وبــــفــــشــــل إســـــرائـــــيـــــل فـــــي إعـــــــادة 
الــمــســتــوطــنــيــن إلـــــى الـــشـــمـــال، عـــلـــى حـــيـــن قـــال 
اللواء احتياط في جيش الاحتلال، إسرائيل 
زيــــف، إنـــه يــوجــد احــتــمــال كــبــيــر لــلــتــســويــة مع 

لبنان.
الــمــحــلــل الـــعـــســـكـــري فــــي «قــــنــــاة i٢٤» يــوســي 
يهوشع وعــنــد حديثه عــن حــرب الاســتــنــزاف 
الــتــي يــمــارســهــا حـــزب الــلـــــه مــنــذ أكــثــر مــن عــام 
فــــي وجـــــه إســــرائــــيــــل، اعــــتــــرف بــعــجــز الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي عــــن حـــســـم الـــمـــعـــركـــة لــمــصــلــحــتــه، 
: « عـــذراً.. فــي الــواقــع، لا يمكن إخضاع  قــائــلاً

حزب االله».
وتـــــابـــــع: « لــنــكــن واقـــعـــيـــيـــن، حـــاولـــنـــا إخـــضـــاع 
حـــمـــاس لـــمـــدة عــــام ولــــم نــنــجــح. وحـــــزب الــلـــــه 
أقــوى بعشر مـــرات»، وأشــار إلــى أن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــعـــانـــي الــــيــــوم نـــقـــصـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
قواته وفي حافزية قوات الاحتياط، وأضاف 
إن «الـــجـــلـــوس فـــي الاســـتـــوديـــو والــــقــــول إنــه 
يمكن الــحــســم بــالــتــوازي مــع الــقــتــال فــي غــزة 
وبوجود ٢٤ كتيبة في الضفـــة الغربيــة وأيضاً 
القول إننا سنخضع حزب اللـه أمر مستغرب 
لأنــنــا لا نــعــرف مــن أيـــن ســنــأتــي بجميع هــذه 
الــقــوات»، وقبل ٣ أيــام، أقــرت وســـائل إعلام 
ـــــــه  ــــ إســــرائــــيــــلــــيــــة بـــــــأن جــــيــــش الاحــــــتــــــلال يـــواجــــ
معارك قاســية فـــي الخـــط الثانــي من البلــدات 

اللبنانيــة.
فــي سياق ذي صلة، قــال الــلــواء احتياط في 
جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل زيف، 

إنــه يــوجــد احــتــمــال كبير للتسوية مــع لبنان، 
ورأى زيــــــــف، فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع «الــــقــــنــــاة ١٢» 
إنــه « يجب على إسرائيل حالياً  الإسرائيلية 
ألا تصر على ما يمس بسيادة لبنان، فنحن 
مـــعـــنـــيـــون أن نـــعـــطـــي الــــفــــرصــــة الأقـــــصـــــى لــكــي 

ينجح لبنان في تطبيق القرار ١٧٠١».

ولـــــفـــــت إلـــــــى أنـــــــه «يـــــتـــــوقـــــع أن يـــحـــصـــل تـــآكـــل 
فـــي الاتــــفــــاق، لــيــس فــــــوراً بـــل ربـــمـــا فـــي وقــت 
مــــتــــأخــــر»، واعـــتـــبـــر أن «حــــــزب الـــلـــــــه ســيــجــهــد 
فـــي الـــعـــودة إلـــى جــنــوب لــبــنــان وبـــنـــاء البنية 
التحتية الــخــاصــة بـــه، وأكــــد أنـــه يــجــب السعي 
حالياً إلى اتفاق مع لبنان «لأن النزف هناك 

وحـــالـــة الاحـــتـــيـــاط والإنــــهــــاك ووضــــع الـــدولـــة، 
ولكل الأسباب في العالم يجب إنهاء الأمــر»، 
: «من الصعب على إسرائيل تفكيك  وتابع قائلاً
المنظمات الإرهابية التي لا تبدو ظاهرياً أنها 

قوية»، على حد تعبيره.
وكالات
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استشهاد محمد عفيف المسؤول الإعلامي في الحزب بعدوان إسرائيلي على مبنى «البعث» في قلب بيروت

حزب اللـه يدك ثكنة معاليه  غولاني بالصواريخ ويشتبك مع قوات العدو من مسافة صفر
واصــــــل حـــــزب الـــلـــــــه أمــــــس، عــمــلــيــاتــه الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي، حــيــث دك ثكنة مــعــالــيــه  غولاني وهـــي مــقــر قــيــادة 
لواء حرمون ٨١٠، ومنطقة الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلّة 
والــصــواريــخ  المدفعية  بقذائف  وهــاجــم  بصليتين صاروخيتين، 
تــجــمــعــات لــجــنــود الاحـــتـــلال عــنــد أطــــراف بــلــدات الــخــيــام وشمع 
التي كمن فيها مقاتلوه لقوات جيش العدو الإسرائيلي المتقدمة 
عند الأطـــراف الشرقية فيها، واشتبكوا معهم من مسافة صفر 

وأوقعوا إصابات مؤكدة في صفوف تلك القوات.
وعــــلــــى وقــــــع اتـــــصـــــالات الـــتـــســـويـــة مـــــع بـــــيـــــروت، بــــــدأ الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي بإزالة الحواجز العسكرية في المستوطنات القريبة 
والملاصقة لحدود فلسطين المحتلة مع لبنان، وسط توقعات 
بــســحــب قـــواتـــه مـــن هــــذه الــمــســتــوطــنــات خــــلال الأيــــــام الــمــقــبــلــة، 
بالتوازي مع استمرار اعتداءاته الوحشية على القرى والبلدات 
والــمــدن اللبنانية وارتــكــابــه المزيد مــن الــمــجــازر بحق المدنيين 

اللبنانيين.
وفـــي الــتــفــاصــيــل، وفـــي أولـــى عملياتهم أمـــس، اســتــهــدف مقاتلو 
الــحــزب عــنــد الــســاعــة الــــــ٠٦:٠٠ مــن صــبــاح أمـــس، ثكنة «معاليه 
 غولاني» (مقر قــيــادة لــواء حــرمــون ٨١٠)، بصلية صاروخية، 
حسبما ذكــر الإعـــلام الــحــربــي فــي بــيــان نــشــره على موقعه في 

«تلغرام».
وأكـــــد الـــبـــيـــان أن تــلــك الــعــمــلــيــة جـــــاءت فـــي إطـــــار «دعـــــم الــشــعــب 
الفلسطيني الصامد فــي قطاع غــزة وإســنــاداً لمقاومته الباسلة 

     والشريفة، ودفاعاً عن لبنان  وشعبه».
وبعد نصف ساعة، هاجم مقاتلو الحزب تجمعاً لقوات جيش 
العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بصلية 

صاروخية، وفق ما ذكر الإعلام الحربي في بيان مماثل.
وعــــنــــد الـــســـاعـــة الـــــــــــــ١٠:١٥ مــــن صــــبــــاح أمـــــــس، اســـتـــهـــدف مــقــاتــلــو 
 حتلّة، بصليةالم الحزب منطقة «الكريوت» شمال مدينة حيفا 
صاروخية، ليعودوا ويهاجموا بعد ساعة من تلك العملية تجمعاً 
لــقــوات جيش الاحــتــلال عند الأطـــراف الجنوبية الغربية لبلدة 
شمع، بقذائف المدفعية، وذلــك حسبما ذكــر إعــلام الحربي في 

بيانين منفصلين.
جــاء ذلـــك، بعد أن نشر الإعـــلام الــحــربــي بــيــانــاً آخــر أكــد فيه أن 
مقاتلي الــحــزب كمنوا عند الــســاعــة الــــــ١١:١٥ مــن مــســاء أول من 
أمـــس الــســبــت لــقــوات جــيــش الاحــتــلال المتقدمة عــنــد الأطـــراف 

الشرقية لبلدة شمع.
وحسب البيان، فإنه عند وصول قوات الاحتلال لنقطة الكمين، 
اشــتــبــك مــقــاتــلــو الـــحـــزب مــعــهــم بــالأســلــحــة الـــرشـــاشـــة والـــقـــذائـــف 
الصاروخية من مسافة صفر، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة 

في صفوف قوات الاحتلال.
وفــي وقــت لاحــق أمـــس، اســتــهــدف مقاتلو الــحــزب عند الساعة 
٠٢:٠٠ ظــهــراً، تجمعاً لــقــوات الــعــدو الإســرائــيــلــي عند الأطـــراف 
الشرقية لبلدة الخيام، بصلية صاروخية، ثم عــادوا بعد نصف 
ساعة من تللك العملية لاستهداف تجمع آخر لتلك القوات في 
ثــكــنــة رامــيــم (هــونــيــن)، بــصــلــيــة صــاروخــيــة أيـــضـــاً، وفـــق مــا ذكــر 

الإعلام الحربي في بيانين منفصلين.
وفــي السياق، أكــدت وسائل إعــلام إسرائيلية أن الحزب أطلق 
خــلال الــســاعــة الماضية مــا لا يقل عــن ٢٠ صــاروخــاً نحو حيفا 

والـــجـــلـــيـــل الـــغـــربـــي، حـــيـــث «دوت انــــفــــجــــارات فــــي ســـمـــاء خــلــيــج 
حيفا بــالــتــزامــن مــع مــحــاولات اعــتــراض صـــواريـــخ، حــســب قناة 
«الميادين» التي أضافت: إن صافرات الإنــذار دوت في مدينة 

عكا المحتلة والكريوت.
وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، أشـــــــارت وســــائــــل إعــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة حــســب 
«الـــمـــيـــاديـــن»، إلـــى أن ١٥ انـــفـــجـــاراً ســمــعــت أصــواتــهــا فـــي منطقة 
الــــكــــريــــوت، شـــمـــال شـــــرق حـــيـــفـــا، بـــعـــد أن تــــم الإبـــــــلاغ عــــن دوي 
صـــافـــرات الإنــــــذار فـــي عــكــا والـــكـــريـــوت، عــقــب صــلــيــة صــاروخــيــة 

أطلقت من جنوب لبنان.
وأضــــافــــت تــلــك الـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة: إنــــه تـــم الإبــــــلاغ عـــن دوي 
انفجارات في سماء خليج حيفا بالتزامن مع محاولات اعتراض 
صـــواريـــخ، فيما أفــيــد عــن ســقــوط صــــاروخ فــي «كــفــار مسريك» 

جنوب عكا.
وبــشــأن المجريات الميدانية، أوضــحــت «الــمــيــاديــن»، أن الفرقة 
٢١٠ في جيش الاحتلال الإسرائيلي فشلت في التوغل البري 

إلى بلدة الخيام عبر الوزاني في جنوب لبنان.
وأضــافــت القناة: إن الــحــزب «قصف السبت ٥ قــواعــد عسكرية 
ما أدى إلى حصار مدينة حيفا بالنار خلال العملية»، مستهدفاً 
٣ من نواحي المدينة في وقــت واحــد، حيث «لــم يترك الحزب 
خلال عمليته سوى بعض المسالك الآمنة نسبياً على الرغم من 

وقوعها قرب دائرة النار».
وتــابــعــت: إن «مـــن الــمــســالــك الآمــنــة نــســبــيــاً الــتــي تــركــهــا الــحــزب، 
المنطقة الشرقية باتجاه جامعة حيفا ومتنزه الكرمل»، مبينة 
أن «أسلوب حزب اللـه الجديد المتمثل بقصف ٥ أهداف في آن 
مــعــاً، قلل المناطق الآمــنــة أثــنــاء الهجوم وزاد مــن الضغط على 

المستوطنين في مدينة حيفا بشكل أكبر».
وتــزامــن ذلـــك، مــع نشر الإعـــلام الــحــربــي إنــفــوغــرافــاً، استعرض 
فيه ملخصاً عن عمليات الحزب في معركة «أولي البأس»، من 
تاريخ ١٧ أيلول الماضي حتى ١٦ تشرين الثاني الحالي، ويظهر 

فيه حجم خسائر الاحتلال الإسرائيلي التي رصدها الحزب.
ووفقاً لما رصده مقاتلو الحزب وأورده في ملخصه، فقد نفذ 
مقاتلو الحزب ١٣٤٩ عملية عسكرية، وبلغت الحصيلة التراكمية 
لخسائر الاحتلال أكثر من ١٠٠ قتيل وأكثر من ١٠٠٠ مصاب، 
خلال الشهرين، في حين كان معدل العمليات في اليوم الواحد 

٢٢ عملية.
في غضون ذلــك، ذكــر الاحــتــلال الإسرائيلي أنــه أزال الحواجز 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي الـــمـــســـتـــوطـــنـــات الـــقـــريـــبـــة والــــمــــلاصــــقــــة لـــلـــحـــدود 
الشمالية مــع لبنان، وأنــه سيسحب خــلال الأيـــام المقبلة قواته 
بالمنطقة تمهيداً لعودة مستوطني  المستوطنات  المحتلة من 
شمال فلسطين المحتلة على وقع اتصالات التسوية مع لبنان، 

وذلك حسبما ذكرت وكالة «الأناضول».
إذاعة الجيش الإسرائيلي من جهتها قالت حسب «الأناضول»: 
إنه «على وقع اتصالات التسوية بدأ الجيش (جيش الاحتلال) 
بالتخطيط لعودة سكان الشمال (المستوطنين) إلى منازلهم».
في أثناء ذلك، جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على عدة بلدات 
وقرى وأحياء في لبنان، ودمر مبنى سكنياً بالقرب من كنيسة 
مــار مخايل فــي منطقة الــشــيــاح فــي ضاحية بــيــروت الجنوبية، 

حسبما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأضافت الوكالة، إن طيران العدو المسير تسبب باحتراق منزل 
قرب كنيسة القديس جاورجيوس في بلدة جديدة مرجعيون 
بقصفه فجر أمس، كما واصل عدوانه وقصف عدة مرات بلدة 
الخيام التي تعرضت لقصف مدفعي معاد متقطع طــوال الليل 

حتى ساعات الصباح الأولى من يوم أمس.
وفــي بلدة جــديــدة مرجعيون أسقط الــعــدو قذيفتين مدفعيتين 
قرب محطة تحويل التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، وشن ثلاث 
غــــارات عــلــى بــلــدة حــانــيــن فــي قــضــاء بــنــت جــبــيــل، فيما تعرضت 
 بـــلـــدة جــبــشــيــت لـــــعـــــدوان جـــــوي عــنــيــف أدى إلـــــى تـــدمـــيـــر مـــبـــان

وبيوت في حي الرويس وحي الكرم الغربي.
وفــــــي الــــســــيــــاق، اســـتـــشـــهـــد ٧ أشــــخــــاص مــــن عـــائـــلـــة واحــــــــدة مــن 
جــــراء غــــارات شــنــهــا طــيــران الــعــدو الإســرائــيــلــي عــلــى مــنــزل في 

النبطية ليل السبت- الأحد، فيما لا تزال عمليات رفع الأنقاض 
مستمرة، كما استهدف العدو منزلاً في الشعيتية، ما أسفر عن 

ارتقاء شهيد.
وبــــعــــد ظـــهـــر أمــــــس أغـــــــار طـــــيـــــران الـــــعـــــدو عـــلـــى مــــنــــزل فـــــي بـــلـــدة 
الشبريحا، ما أوقع إصابات تعمل فرق الإسعاف على نقلها إلى 
مستشفيات المنطقة، كــمــا أغـــار عــلــى بــلــدات عــنــقــون وشبريحا 
ودبين وبلاط وعلى المنطقة الواقعة بين جبال البطم وزبقين 
فـــــي قــــضــــاء صــــــور وعــــلــــى مـــنـــطـــقـــة حـــــــارة حــــريــــك فـــــي الـــضـــاحـــيـــة 

الجنوبية لبيروت.
وفي السياق أكد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي 
في لبنان، علي حجازي، استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية 
في حزب اللـه الحاج محمد عفيف الذي كان موجوداً بالمصادفة 
في مبنى يعود لحزب البعث، في منطقة رأس النبع في قلب 
بيروت، استهدفه عدوان إسرائيلي أمس الأحد، حسبما ذكرت 

قناة «الميادين».
وذكر حجازي أن هناك من هدد عفيف بالاسم، وعبر منصات 
إعلامية محلية وعربية، لافتاً إلــى أن المطلوب من خلف هذه 
الاستهدافات «إسقاط صوت المقاومة إعلامياً وسياسياً وعلى 

كل المستويات لأن هذا الصوت يعريه».
وكالات
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هاشم أكد أن إجرام الاحتلال لن يستطيع تبديل قناعات المفاوض اللبناني
قبلان: صون سيادتنا والحفاظ على استقلالية قرارنا أكبر نصر

شــدد المفتي الجعفري الممتاز فــي لبنان أحمد قبلان على 
ضرورة صون سيادة لبنان والمحافظة على القرار الوطني 
الــمــســتــقــل الـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا أكـــبـــر نـــصـــر، عــلــى حــيــن اعــتــبــر 
الـــنـــائـــب الــلــبــنــانــي قـــاســـم هـــاشـــم أن الإجـــــــرام الإســـرائـــيـــلـــي لن 
يستطيع مهما وصلت همجيته أن يبدل من قناعات وثوابت 
المفاوض اللبناني الذي ينطلق بصلابة وبما يملك من حكمة 
وحنكة في حفظ حقوق لبنان واللبنانيين وصون سيادتهم 

وكرامتهم.
وحــســب الــوكــالــة الــوطــنــيــة اللبنانية لــلإعــلام شـــدد قــبــلان في 
بــيــان وجــهــه إلـــى اللبنانيين عــلــى أن «لا تــنــازل عــلــى حساب 
القيمة السيادية للبنان»، وقال «المحسوم أن التجربة الأهلية 
والتيار الفردي العابر للطوائف بهذه الفترة المصيرية أثبت 
أنه أكبر من الخصوصية الطائفية والــزواريــب السياسية بل 
شــكــل أكــبــر ضــغــط لــمــنــع أي فــريــق مــن الانـــــزلاق للعبة حقد، 
وأكــد مــجــدداً أن الــروح الوطنية عابرة للطوائف والمصالح 

الحزبية».
وأضـــــــاف «الأهـــــــم أن الــــمــــبــــادرة الـــفـــرديـــة والـــجـــهـــات الــخــاصــة 
أثــبــتــت أنــهــا أحـــرص مــن الــدولــة ومــؤســســاتــهــا عــلــى النازحين 
بــهــذا الــبــلــد، ولــذلــك، ومـــن قــلــب الــتــجــربــة أقــــول: حــمــايــة العائلة 
أكبر مهمة وطنية على الإطــلاق،  اللبنانية وتعزيز شراكتها 
والــحــرب بنهاياتها، ولا تــنــازل على حساب القيمة السيادية 
أكبر نصر، والتضحيات في  الوطني  الــقــرار  للبنان، وتأمين 
هــذا السبيل كبيرة جــداً، والــهــدف لبنان بشراكته الإسلامية 
المسيحية وقدراته الوطنية، والمقاومة بهذا المجال درة تاج 

هذا الوطن العزيز».
وتابع أن «خرائط هذه الحرب الهستيرية جمعت الأطلسي 
كله للنيل من واقع لبنان وكيانه وانتهت بالفشل، والضمانة 
لــلــبــنــان بــوحــدتــه وأهـــلـــه ومــقــاومــتــه وتـــيـــاراتـــه الــفــرديــة وقيمه 
الأخلاقية وشراكته الدستورية التي يجب توظيفها في سبيل 
تــأكــيــد عائلتنا الــســيــاســيــة والأهــلــيــة بــعــيــداً عــن لــعــبــة الــمــقــامــرة 

والثأر ونزعة غالب ومغلوب.
بـــدوره، أشــار النائب قاسم هاشم إلــى أن الأجـــواء الإيجابية 

التي سادت بعد استلام لبنان مقترح وقف العدوان والالتزام 
بالقرار١٧٠١ تتوقف على متابعة الاتصالات لأن الأمــور في 
خــواتــيــمــهــا كــمــا أكـــد رئــيــس مجلس الـــنـــواب نبيه بـــري، لافــتــاً 
إلى أننا «أمام عدو متفلت ورئيس حكومته مراوغ ومماطل 

والتجربة معه مريرة خلال سنة من حرب غزة»
ووفــق موقع «النشرة» الإلكتروني، قــال هاشم في تصريح 
لــه: «مــا نـــراه مــن ارتــفــاع التصعيد خــلال اليومين الماضيين 
وبــشــكــل غــيــر مــســبــوق والــــــذي تـــزامـــن مـــع وصـــــول مــســودة 
المقترح محاولة إسرائيلية لتكون الملاحظات اللبنانية تحت 
الــنــار، وهـــذا الإجــــرام لــن يستطيع مهما وصــلــت همجيته أن 
يــبــدل مــن قــنــاعــات وثــوابــت الــمــفــاوض اللبناني الـــذي ينطلق 
بصلابة وبما يملك من حكمة وحنكة أن يحفظ حقوق لبنان 

واللبنانيين ويصون سيادته وكرامته».
النائب علي خريس  «أمـــل»  السياسي لحركة  المكتب  عضو 
رأى بـــــــدوره أن «الـــمـــجـــتـــمـــع (الـــلـــبـــنـــانـــي) أثـــبـــت أنـــــه مــجــتــمــع 
وطــنــي بغض النظر عــن الــمــواقــف الــتــي ترتبط فــي عــدد من 
الملفات الإداريــة لأن الاختلاف والتباين في وجهات النظر 
طبيعي ومن أجل ذلك دائماً يدعو الرئيس نبيه بري للحوار 
والـــتـــوافـــق وعـــــدم الــــدخــــول فـــي مـــســـار الـــتـــحـــدي فـــي الــمــلــفــات 
الإداريـــــة لأن الــتــوافــق يــعــطــي الــفــرص أكــثــر لــلإنــتــاج والــعــمــل 

بظروف هادئة»، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.
مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر الــســفــيــر الــعــالــمــي لــلــســلام رئـــيـــس جمعية 
«تنمية السلام العالمي» حسين غملوش في بيان، أن «القمة 
الــعــربــيــة - الإســلامــيــة حــقــقــت نــجــاحــاً كــبــيــراً ووجــهــت رســالــة 
سياسية عالية جــداً لكل المؤثرين على الساحة الفلسطينية، 
وتـــمـــيـــزت بـــحـــضـــور إيــــــــران وســـــوريـــــة، أمـــــا الـــتـــوصـــيـــات الــتــي 
صـــدرت عنها فــكــانــت جــريــئــة ولـــم تكتف بــإدانــة الـــعـــدوان، بل 
تــعــدتــه إلــــى الـــدعـــوة لــوقــف إمـــــداد إســـرائـــيـــل بــالأســلــحــة وفــتــح 
الــمــمــار الإنــســانــيــة»، ولــكــنــه لــفــت إلـــى أن «الــعــبــرة هــي بجعل 
كل هذه التوصيات ملزمة للعدو الإسرائيلي»، وفق الوكالة 

الوطنية.
وكالات

روسيا: أربع دول عربية 
عرضت استضافة الجولة 

التاسعة لاجتماعات 
«الدستورية»

أعـــلـــن الـــمـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلــرئــيــس الــــروســــي إلـــــى ســـوريـــة، 
ــــمــــان، ومــصــر،  ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف، أن كــــلاً مـــن ســلــطــنــة ع
والسعودية، والعراق أعلنت استعدادها لاستضافة اجتماعات 
لجنة مناقشة تعديل الدستور، وسط تعثر المحادثات بسبب 

صعوبات في اختيار مكان مقبول لجميع الأطراف.
وفـــي تــصــريــح لــوكــالــة «تـــــاس» الـــروســـيـــة، أشــــار لافرنتييف 
إلـــى أن جنيف هــي الــمــكــان الــوحــيــد الــمــرفــوض مــن الجانب 
الـــروســـي، فــي حــيــن أعــربــت مــوســكــو عــن اســتــعــدادهــا للعمل 
فــي أي مــن الأمـــاكـــن الأخــــرى الــمــقــتــرحــة، وحــســب المبعوث 
الـــــروســـــي، وردت اقــــتــــراحــــات لـــعـــقـــد الـــجـــلـــســـات فــــي كــــل مــن 
العاصمة العمانية مسقط والعاصمة المصرية القاهرة، حيث 
يبقى الخيار المصري مطروحاً على الطاولة، كما كان هناك 
الــريــاض،  العاصمة السعودية  فــي  خيار تنظيم الاجتماعات 

وذلك حسبما نقلت مواقع الكترونية معارضة.
وأوضـــــــح لافــرنــتــيــيــف أن خـــيـــار بــــغــــداد قـــوبـــل بـــالـــرفـــض مــن 
«المعارضة» السورية، التي تعتبر أن دعــم الــعــراق لدمشق 
يجعله مكاناً «غير محايد»، وقال: «لا تزال المعارضة تصر 
على رفض هذا الخيار، رغم أنه لا يمكن أن يؤثر في سير 
الـــمـــفـــاوضـــات الــــدســــتــــوريــــة»، ورأى الـــمـــبـــعـــوث الــــروســــي أن 
اســتــئــنــاف عــمــل «الــلــجــنــة الــدســتــوريــة» يــمــثــل ضـــــرورة، لكنه 
شـــدد عــلــى صــعــوبــة الــتــأثــيــر فــي مــواقــف الأطـــــراف المختلفة 

بشأن مكان عقد الاجتماعات.
وعــقــدت لجنة مناقشة تعديل الــدســتــور ثماني جـــولات منذ 
العام ٢٠١٩ في مكتب الأمــم المتحدة في جنيف بسويسرا 
قبل أن تــرفــض روســيــا وســوريــة عقد المزيد مــن الــجــولات 
فـــي جــنــيــف عــلــى خــلــفــيــة تــبــنــي ســويــســرا مــوقــفــاً مــنــحــازاً إلــى 
أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في هذا 
البلد، وهو الأمر الذي أكدت موسكو أنه حول سويسرا إلى 

دولة غير محايدة.
وبعد ذلك أبدت بغداد استعدادها لاستضافة الجولة التاسعة 
مـــن اجــتــمــاعــات «الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة» إلا أن «الــمــعــارضــة» 
رفـــــضـــــت الـــــمـــــكـــــان، وفــــــــي الـــــــرابـــــــع مــــــن آب الـــــمـــــاضـــــي، الـــتـــقـــى 
لافرنتييف وفداً من «المعارضة» السورية المقيمة في تركيا، 
حيث سعى إلــى حــث الــمــعــارضــة للتوجه صــوب بــغــداد لعقد 

جولة «الدستورية».

وكالات

مفهوم المقاومة أهم مرتكزات نهج التصحيح والسوريون أكثر تصميماً على استعادة الجولان 

أبناء القنيطرة أحيوا بمهرجان خطابي 
الذكرى الـ٥٤ للحركة التصحيحية

القنيطرة - خالد خالد

أحــيــا أبــنــاء القنيطرة فــي مهرجان خطابي أمــس الأحــد، 
لــقــيــام الــحــركــة التصحيحية  الــذكــرى الــرابــعــة والخمسين 
المجيدة التي قادها الرئيس المؤسس حافظ الأسد في 
الـــســـادس عــشــر مــن تــشــريــن الــثــانــي عـــام ١٩٧٠، وأكـــدت 
الكلمات أن الحركة التصحيحية كانت محطة نوعية هامة 
ضرورية للتأسيس والبناء وتحقيق الأمــن والاستقرار 
والازدهـــار في بلدنا، موضحة أن مفهوم المقاومة كان 
ولا يزال من أهم مرتكزات نهج التصحيح، مشددة على 
أن الــســوريــيــن أكـــثـــر تــصــمــيــمــاً مـــن أي وقــــت مــضــى على 
حــقــهــم الــمــشــروع فـــي اســتــعــادة الـــجـــولان الــمــحــتــل كــامــلاً 

حتى آخر شبر.
وأكـــد أمــيــن فــرع القنيطرة لــحــزب البعث المكلف جاسم 
الصالح في كلمة له بالمهرجان الذي أُقيم بدار الجولان 
فـــي مــديــنــة الــبــعــث أن الـــحـــركـــة الــتــصــحــيــحــيــة حــقــقــت منذ 
انــطــلاقــتــهــا جملة مــن المكتسبات والانـــجـــازات ورســمــت 
الـــخـــطـــوط الــرئــيــســيــة لـــبـــنـــاء ســــوريــــة الـــحـــديـــثـــة، وأرســـــت 
أســــس ودعــــائــــم دولـــــة الـــقـــانـــون والـــمـــؤســـســـات والــحــيــاة 
الديمقراطية  مــبــادئ  الــدســتــوريــة والتشريعية ورســخــت 
الـــشـــعـــبـــيـــة بـــمـــشـــاركـــة الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــاعـــلـــة ضــمــن 
نطاق التعددية في إطــار عمل وطني عــام يشمل جميع 

المؤسسات الشعبية والمهنية والتشريعية والمحلية.
وأضـــــــاف: إن مــفــهــوم الـــمـــقـــاومـــة كــــان ولا يـــــزال مـــن أهــم 
مـــــرتـــــكـــــزات نــــهــــج الــــتــــصــــحــــيــــح، والـــــــيـــــــوم نــــــــرى الـــهـــمـــجـــيـــة 
الــصــهــيــونــيــة ضـــد الـــمـــقـــاومـــة، إكــــمــــالاً لإرهــــابــــه خـــاصـــة في 
سورية ولبنان مما يؤكد صحة الخيار المقاوم ونجاعته، 
فشعب ســوريــة الــيــوم أكثر تصميماً مــن أي وقــت مضى 
عــلــى حــقــه الــمــشــروع بــاســتــعــادة الــجــولان حــتــى آخـــر كل 

شبر من الأرض».
وأشار الصالح إلى أن الرئيس بشار الأسد انتقل بزخم 
التصحيح من عصر وضع قواعد الدولة الحديثة المستقلة 
والمجتمع المتماسك المتحد وطنياً، إلى مرحلة جديدة 
التصحيح تطويراً وتحديثاً وفــق متطلبات  فيها  يرتقي 
العصر وبما يحقق الاستجابة لحاجات التطور الشامل.

وقـــــال أمـــيـــن فــــرع الــقــنــيــطــرة لـــحـــزب الـــبـــعـــث: «لـــقـــد أكـــدت 
التطورات كلها حتى اليوم أن الحركة التصحيحية التي 
بــــادر بــهــا الــمــؤســس حــافــظ الأســــد انــتــقــلــت بــســوريــة من 
مرحلة تاريخية إلــى مرحلة نوعية أخــرى فاتحة أمامها 

آفاقاً واسعة نحو مستقبل أفضل».
وأشـــــار إلـــى أن ســـوريـــة قــبــل الــتــصــحــيــح كــانــت بـــلـــداً غير 
مــســتــقــر ومــنــفــعــلاً بــــالأحــــداث، وكــــان الـــحـــزب مــتــعــثــراً في 
خـــيـــاراتـــه مــنــقــســمــاً عـــلـــى نــفــســه بـــيـــن تــــيــــارات مــتــعــارضــة 
وكـــانـــت ثـــــورة آذار تــــــراوح مــكــانــهــا بــاحــثــة عـــن الــتــوجــه 
الــــــواثــــــق نـــحـــو الـــمـــســـتـــقـــبـــل، فــــجــــاء الـــتـــصـــحـــيـــح فـــاســـتـــقـــام 
أداء الــحــزب وتــحــقــقــت وحــدتــه الــفــكــريــة وامــتــلــك الــقــدرة 
الإيجابي  والتأثير  الوطنية  الــوحــدة  بناء  للتوجه نحو 
على الوضع العربي بل على مستوى المنطقة والعالم، 
موضحاً أن الاحتفال بذكرى الحركة السنوية لا يقتصر 
على مجرد التذكير بذلك اليوم ١٦ تشرين الثاني ١٩٧٠ 
إنما هــو قـــراءة لمراحل تطور ســوريــة منذ ذلــك اليوم، 
وهذه القراءة ضرورية لتحقيق هدفين: الأول لتعريف 
الأجيال الشابة بذلك التحول النوعي الكبير الذي حققه 
وطنهم لدرجة أن أعداء العرب والعروبة شعروا بخطر 
( الــظــاهــرة الــســوريــة) على مشاريعهم فــحــشــدوا ضدها 

كـــل هـــذه الـــقـــوى الإرهـــابـــيـــة والاحـــتـــلال والــــعــــدوان بغية 
القضاء عليها، أما الهدف الثاني فهو تعزيز الثقة بالنصر 

الناجز.
وشــــــددت الــكــلــمــات الـــتـــي أُلـــقـــيـــت فـــي الــمــهــرجــان عــلــى أن 
الــحــركــة الــتــصــحــيــحــيــة ســاهــمــت فـــي خــلــق حـــركـــة تــنــمــويــة 
شاملة في جميع المجالات فكان الدور الكبير للمؤسسات 
وعــلــى رأســهــا مــؤســســة الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري الــذي 
اســتــطــاع بتضحياته وصــمــوده الانــتــصــار على كــل قوى 
الرجعية والظلام التي حاولت تقسيم سورية، كما شكلت 
الحركة التصحيحية تحولاً استراتيجياً نوعياً في تاريخ 
سورية المعاصر، وحققت جملة من الإنجازات الوطنية 
فــي مختلف الــمــجــالات الاقــتــصــاديــة والــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة فـــي إطــــار الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــتــقــدمــيــة 
الــــتــــي جــــســــدت الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة الــحــقــيــقــيــة بـــيـــن أبـــنـــاء 
الشعب العربي السوري وشكلت نقطة تاريخية مضيئة 
انعكست بشكل مباشر من خــلال حشد الطاقات وطنياً 
وقومياً ودولياً، استجابة لإرادة الشعب السوري وكل 
القوى الوطنية التقدمية في عملية إعادة بناء المنظمات 

الشعبية والمؤسسات الحكومية.

من المهرجان الخطابي في القنيطرة بمناسبة الذكرى الـ٥٤ للحركة التصحيحية .  (عن الانترنت)


